
مـاذا تعـرف عـن التعـاون الخفـيّ بين إيـران
وإسرائيل؟
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يخًــا مــن الكــواليس يخفــي الخطــاب العــدائي المتبــادل بين إيــران ودولــة الإحتلال الإسرائيلــي خلفــه تار
المثــيرة للجــدل بين البلــدين، حيــث كــانت إيــران مــن أوائــل الــدول الــتي اعترفــت بدولــة الإحتلال بعــد
تأسيســـها، ومـــا بين وصـــف إسرائيـــل لإيـــران بــــ”النازيين الجـــدد” والـــردّ الإيـــراني بوصـــفها إسرائيـــل

بـ”الشيطان الأصغر”، تاريخ يؤكد أن الغريمين طالما جمعتهما المصالح المشتركة.

رغـم أن الظـاهر علـى السـطح هـو وجـود عـداء صـا بين طهـران وتـل أبيـب، إلا أن الكـاتب الأمريـكي
يتا بارسي” كان له رأي آخر عام ، حيث ألف كتابا حول العلاقات السرية بين إسرائيل وإيران “تر
والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان “التحالف الغادر: التعاملات السريةّ بين إسرائيل وإيران والولايات
المتّحــدة الأمريكيــة”، كــذب مــن خلالــه مــا أســماها “الأســطورة الزائفــة” عــن التنــافس الإسرائيلــي –

الإيراني.

يتـا بـارسي” أسـتاذ العلاقـات الدوليـة في أحـدث الكتـاب ضجّـة في العـالم في تلـك الفـترة، لأنّ الكـاتب “تر
جامعة “جون هوبكينز”، الّذي حصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من نفس الجامعة
 عن العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية، كشف طبيعة العلاقات و الإتصالات التي تجري بين هذه البلدان
(إسرائيـل- إيـران – أمريكـا) خلـف الكـواليس، ويكتسـب كتـابه أهميّـة كـبرى مـن خلال المصداقيـة الـتي
يتمتّـع بهـا الخـبير “بـارسي” في السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة “خاصّـة وأنـه كـان يـرأس وقتهـا المجلـس
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يبا الّذي استطاع الوصول إلى القومي الإيرانى-الأمريكي، بالإضافة إلى أنهّ الكاتب الأمريكي الوحيد تقر
صنّاع القرار على مستوى متعدّد في البلدان الثلاث  أمريكا، إسرائيل و إيران.

كــثر مــن  مقابلــة مــع ــتي توصّــل إليهــا في كتــابه، إلى أ وقــد اســتند الكــاتب لــدعم اســتنتاجاته الّ
مسـؤولين رسـميين إسرائيليين، إيـرانيين و أمـريكيين رفيعـي المسـتوى و مـن أصـحاب صـنّاع القـرار في

بلدانهم، إضافة إلى العديد من الوثاق     و التحليلات و المعلومات المعتبرة و الخاصة.

وشدد بارسي في كتابه على وجود تعاون استخباراتي وصفقات أسلحة ومحادثات سرية بين طهران
وتل أبيب، موضحا أن إسرائيل وإيران يمثل كل منهما للآخر حليف خارجي محتمل.

 ويضيــف الكــاتب الأمريــكي، أنّــه وعلــى عكــس التفكــير السائــد، فــإن إيــران و إسرائيــل ليســتا في صراع
أيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل، شارحا في الوقت نفسه هذه المقولة و يكشف
الكثير من التعاملات الإيرانية – الإسرائيلية السريةّ التي تجري خلف الكواليس و التي لم يتم كشفها
مــن قبــل، ومؤكّــدا في ســياقه التحليلــي إلى أنّ أحــداً مــن الطــرفين (إسرائيــل و إيــران) لم يســتخدم أو

ية، فالخطابات في واد و التصرفات في واد آخر معاكس. يطبّق خطاباته النار

لن نطيل الحديث كثيرا عن محتوى الكتاب الّذي يعدّ مرجعا لكلّ الباحثين في العالم ولكلّ من أراد
يةّ ومقابلات شخصيّة، لكن كفى دراسة العلاقات الإيرانية الإسرائيلية وفق حقائق علمية ووثائق سرّ

من القلادة ما أحاط بالعنق.

إنّ قصّــة دعــم إسرائيــل لإيــران أثنــاء حــرب الخليــج الأولى مشهــورة متــواترة عنــد المطلعين علــى تــاريخ
العلاقات بين البلدين، حيث قدّرت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى إيران إجمالاً بـ  مليون دولار
أمريكي في الفترة من عام  إلى  وفق ما ذكره معهد جيف للدراسات الإستراتيجية، وقد
تم دفع معظم هذا المبلغ من خلال النفط الإيراني المقدم إلى إسرائيل، ووفقًا لـ”أحمد حيدي” تاجر
الأســلحة الإيــراني الــذي يعمــل لصالــح نظــام الخميــني وقتهــا، فــإنّ % بالكــاد مــن الأســلحة الــتي

اشترتها طهران” بعد شن الحرب مباشرةً أنتجت في إسرائيل.

يـرا داخليـا لـوزارة الـدفاع الإسرائيليـة، أوضـح أن إسرائيـل كمـا ذكـرت صـحيفة “هـاآرتس” العبريـة، تقر
حــافظت علــى علاقــات “صــناعية- عســكرية” مــع إيــران تــمّ بموجبهــا تزويــد إيــران بـــ  قنــاع
ــة” بعــد انتهــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة للغــازات السامــة مــن شركــة “شــانون للصــناعات الكيماوي
ــة “إيلبــت” تســتعمل لغــرض الكشــف عــن عوامــل بالإضافــة إلى كاشفــات للغــازات مــن قبــل شرك

الأسلحة الكيماوية.

ــا مــن أنّ الحــرب بين البلــدين لا تتعــدّى أن تكــون ــا لــدعم طرحن ــا أن نختــم مقالن في الأخــير لا يمكنن
كدّه نائب رئيس الموساد والمدير صيحات وتهديدات إعلامية بين البلدين من هنا ومن هناك، إلاّ بما أ
كتوبر ، أنّ “أمن إسرائيل كان العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق ديفيد كيمشي في  أ
مهددًا وشعرنا أننا قد نفعل كل شيء لمنع العراق من الإنتصار في الحرب ضد إيران، وكنا على يقين أنّ

الأسلحة المقدمة من جانبنا لإيران لا يمكن أن تستخدم يومًا ضد إسرائيل”.
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